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ALMADA CULTURE 

  الأمثـال مـن فنـون الأدب  المعـروفـة، وقـد قـام بـدراسـة
الأمـثـــال الـــشعـبـيـــة الكـثـيـــر مـن الـبـــاحـثـين، وأولـــوهـــا
الإهـتمــام المـطلــوب، ولعـل خيـــر من كـتب عـن الأمثــال
الــشعـبيـــة الأستــاذ الفــاضـل عبــد الــرحـمن الـتكــريـتي
الـــذي أغـنـــى المكـتـبـــة الـــشعـبـيـــة بمـــؤلفـــاتـه القـيـمـــة،
ومـوسـوعـته الكبـرى )الأمثــال الشـعبيـة المقـارنـة( خيـر
ـــاعه، وهـي تـــاج أعـمـــالـه في مجـــال دلـيـل علـــى طـــول ب
الأمـثــال، ثـم تلاهــا بمــؤلـفه القـيـم )جـمهــرة الأمـثــال
البغـداديــة(. ومن الـسبــاقين لـلكتـابـة عـن الأمثــال من
المعـاصــرين المـرحــوم )عبــد اللــطيف ثـنيـان( والمـرحـوم
الـعلامـــة الـلغـــوي الأب )أنـــسـتـــاس مـــاري الـكــــرملـي(
وأستـاذنــا الشـيخ )جلال الحنـفي( والأستـاذ الـدليـشي

وغيرهم. 
وكــان للامثـال تـأثيـرهـا الفـاعل في الـوجـدان الـشعـبي،
وأثرهـا المتمـيز في آدابه الأخـرى، وقد أسـتفاد الـشعراء
من الأمثـال وضمنـوهـا في أشعـارهم، والـدارس لـديـوان
أميـر الـشعـر الـشعـبي وفـارسـه العملاق المـرحـوم الحـاج
زاير الـدويج يلاحظ كـثرة الأمـثال الـواردة في قصـائده
ـــى أشعـــاره روعـــة، ومـــوّالاته، وقـــد أضفـت الأمـثـــال عل

وزادتها سمواً في المعاني.
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الأمـــــــــثــــــــــــــــــــــــال في الــــــــــــــــــــــــدارمـــــــــي
شوف أشتكول الناس             مطـرب للوداع

ومن عـادة المذبوح               يرفس عله االكاع
))أبن الحايج أينبب((

كالو حـبيبك هاذ                 بحبه يجذب
والجـــده حــــايج جـــان                 لازم يـنـبـب             

                               
))الينبح كرصة... والساكت كرصتين((

ينطي لناس وناس                 جسم الله بالكيف
للنايـم رغيـفين                ولليحرس رغيف

))الدنية درج شي أعله من شي((
مثل الدرج دنياك                 شي أعله من شي
والبل ظلام يعيش                 بالشمس يعـشي

))اليدري يدري والمايدري كضبة عدس((
أبدن محطلك نـار             ظل حب يجدري

والما دراش ايلوم               واليدري يدري
))اللبن ميصير مي(

حسبالـي للتسعـين            تتـناني يهـواي
تالي علـه كسرة عود           صار اللـبن ماي

))كلمن وذاته ((
أحـا تعـبنه الراح           آخ الشمـاته

وصح المثل لو كال           كلمـن وذاته
))لا تطلب الحاجات ألا من أهلها((
خل روحك بعز دوم            بالـك تذلـها

ولا تطلب الحاجات             ألـه من أهـلها
))بكل عزه تلطم ((

كل ماتم الطم بيه              صرت أني شمه
ومجلبه للنسوان                 أبـجن يعمه

))باب التجيك منه الريح سده وأستريح ((
الدهر لـو وازاك               جـزاهـا حدها

باب التجيك الريح               من عنده  سدها
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 وعنــد دراستـي للــدارمي وجــدت أن قــائلـيه قــد أخــذوا
من الأمثال وأعطوا لها، ولعل قسماً من الأمثال كانت
في أصـولها من الشعر فتداولها الناس وأصبحت مثلاً،
ولا يمكنـنا الجزم بمـن هو الأصل، ولكن مـن الثابت أن
الأمثـال أقـدم من الـدارمـي نشـوءاً ووجــوداً، والملاحظـة
الجـديـرة بـالأهنمـام أن أصـول الـكثيـر من الامثـال هي
أنـصــاف أبيــات من الـشعــر أقتـطـعت وأصـبحـت أمثـالاً
قــائمـةً بــذاتهـا وشـاعـت علـى الــسنــة النـاس، والـدارس

لمسيرة المثل وتطوره يلمس ذلك بشكل واضح.
وليـس من المهـم أثبـات من  الـســابق أو اللاحق، ولكـني
ــــات مــــدى أســتفــــادة هــــذيــن الفـنـين مـن حــــاولـت أثـب
بعـضهمـا، لأنهمـا تعـبيـر حـي عن الـواقع الـذي يعيـشه
الإنــســـان. وقـــد أخـــذ الـــدارمـي مـن الأمـثـــال العـــربـيـــة
وأسـتفـــاد مـنهـــا في تـــولـيـــد المعـــانـي وأغـنـــائهـــا وبـــذلك
أستطاع تقـريبها الـى أذهان العامـة،فأخذت مـكانها في

الرواية والأسشهاد.
وقــد يــظن  الـبعـض أن المخـيلــة الــشعـبيـــة أستـطـــاعت
توليد هذا المعنى وصياغته دون معرفة بجذور العربية
الفـصـيحــة، ولعل ذلـك من تــوارد الخــواطــر، والــوحــدة
المـوضــوعيـة بـين الأجيـال المخـتلفــة. ولا أستـبعـد هـذا
الـــرأي ذلك أن الــصـــورة الـــواردة في هـــذه الأمـثـــال مـن
الصـور االيـوميـة التـي يشـاهـدهــا الإنسـان في كل زمـان
ومكـــان، ولا وجـه للـتـــأويل بـــالأســتفـــادة مـن الأمـثـــال

العربية.
ولعل المثل الـعربي )والـطير يـرقص مـذبوحـاً من الألم
(وهـو مـصـراع بـيت أيـضــاً من أقـرب الأدلــة علـى تـوارد
الخـــواطـــر، ذلك أن رؤيـــة الــطـيـــر الـــذبـيح مـن الأمـــور
الـيــومـيــة الـبـــديهـيــة الـتـي لاتحـتــاج الــى أعـمـــال فكــر
وأجهاد قـريحة، فـالكل منـا شاهـد ذلك عشـرات المرات،

لذلك ليس صعباً على الشاعر الشعبي أن يقول :-

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ

محمـد علي مـحيي الـدين

  هــاينــرش أو كمــا هــو أسـمه الحـقيـقي: يــوهــان
جورج فـاوست )مأخـوذ عن اللاتيـنية فـاوستوس
= الــسعـيــد( ولــد سـنــة 1480م في )كـنــتلـيــنغـن(
وتنقل في أرجـاء البلاد في بـدايـة عصـر الإصلاح
بــاعـتـبــاره ســاحــراً. وكــانـت مــســارح نــشــاطــاته
المـــواسـم والخـمـــارات. فـكـــان يـتـبـــاهـــى هـنـــاك
ويفتخـر بــأن كل حكمـة هـذا العـالم مـوجـودة في
رأسه وإنه يسـتطيع أن يـأتي بكل المعجـزات التي

جاء بها السيد المسيح. 
المشعوذ

رجـال الــدين اعـتبـروه أنـسـانـاً مـشعــوذاً. غيـر أن
ـــالـعقـيـــدة الــشعـب الـــذي لـم يـكـن مـتـمــسـكـــاً ب
المـسيحية آنـذاك وقف الى جانـبه وأصاخ السمع
الــى مقــولاته. حـتــى القــســاوســة والمعلـمــون في
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خمـــــســـــــة قـــــــرون عـلى فـــــــاوســـت: في الأدب والمـــــــوســـيـقـــــــى والمـــــسرح
 باول ـ هانتس كوسترز 

ترجمة: قاسم مطر التميمي 

إذا مــا كــان فــاوسـت الأصلـي وفــاوســت الكــاتـب
الــــشعــبــي مـــــا زالا في تهـــــورهــمـــــا وطــيــــشهــمـــــا
مـتــشــابهـين، فــإن فــاوسـت لــدى )مــارلــو( عــالـم
مـتجهم ضـاق بكل العـلم واشتـغل فقط بـإحيـاء
الموتى واستحضار الأرواح. وعقد حلفاً أيضاً مع
الــشيـطـان وعـشـق هيلـينـا الجـميلــة. وخلافـاً لمـا
ورد في هــستـوريـا  Historiaالـتي كـانـت تتـولـى
فـيهــا دور )الـضجـيعــة( فــإن بــوسع المغـنيــة هــذه
المــرة أن تفــرغ كل مــا في جعـبـتهــا مـن جــاذبـيــة
ذهنية. إنها تريد أن تحيد بفاوست عن العقيدة
الـصحـيحــة وتــسـتخــدم لــذلك لـيــسـت فـتـنـتهــا
الأنـوثيـة حـسب، وإنمــا أيضــاً الحضـارة الـوثـنيـة

الإغريقية القديمة كسلاح. 
مسـرحيـة مـارلـو التـراجيـديـة في فـاوست انـتهت
نهـايــة سيئـة كمـا في ال )هـستـوريـا( وسـرعـان مـا
عــرضهــا الكــومـيــديــون الإنـكلـيــز علــى مــســارح
ألمـــانـيـــا، حـيــث أعقــبهـــا ســيل مـن المــســـرحـيـــات
وتمثيليـات الدمـى. وأفضـل الأفلام التي وصفت
مــصـيــر فــاوسـت ـ المـتــأخــرة أيــضــاً )لـيــسـيــنغ(
 Lessingو )شــــــــــامـــيـــــــســــــــــو(  Chamissoو
)هاينه(  .Heineوبلغت الذروة في هـذا المضمار
مـا كتبه )غوته( عـن هذه التراجيـديا في جزأين.

حــصل الــشــاعـــر الكـبـيــر في صـبــاه علــى كـتـيـب
رخيـص يتحـدث عن مغـامـرات الـسحـرة. وعـرف
أيضــاً أهم خـرافـات مـسـرح العـرائـس. وشعـر أنه
شبـيه بفــاوست: " أنــا أيـضــاً خـضـت في مخـتلف
العلـوم وأخــذني العـُجبُ والغــرور، في وقتٍ مـبكـرٍ
مـن حـيـــاتـي. وجـــرّبـت أيــضـــاً كل الأســـالـيـب في
الحيـاة وعدت مـنها دائـماً غـير راضٍ ومـتوجع. "

)غوته: الشعر والحقيقة( 
غـوته الذي ربـط مادة ـ فـاوست مع حـادثة قـاتلة
الأطفــال ســوزانه مــارغــريتــا بــرانــدت، الحــادثــة
الحـقيقيـّة، يـرى في أبطـاله نـاسـاً وعلمـاء فقط.
فـاوسـت خيـّرٌ وشـرّيـرٌ ـ جــانب الـشـرّ فـيه يـتمـثل
أولاً وقبل كلّ شـيء بتـركه لحـبيـبته )جـريتـشن(
تعــانـي مـن محـنـتهــا لــوحــدهــا. غـيــر أنّ الألمــان
الـتــواقـين الــى بــطل قــومـي تجــاهلــوا فـضــائح
فـاوست ورفعـوه في منتـصف القرن الـتاسع عـشر
الـى مـرتبـة الـرجل الألمــاني المثـالي الـذي يتـمتع
بالعبقريّة والعظمة الألمانيتين. فاوست الإنسان
ــة الـتـي ــة الألمــانـيّ العـملـي صــار ممــثلاً للــروحـيّ

عرفت بالفاوستيّة  Faustischفيما بعد. 
تومـاس مان في روايـته التي تـدور أحداثهـا حول
الملحن أدريــان ليفـركـون، ربـط بين مـادة فـاوست
والموسيقى وبـين الموسيقى والسيـاسة، يرى أيضاً
أنّ الكثير من الطبـاع الألمانيّة فاوستيّة. غير أنّه
ــة للألمــان سـبـبــاً في يــرى في الـطـبــاع الفــاوسـتـيّ
)حـرائق الـعالـم( التي انـدلعت سنـة .1939 ففي
خطاب له عن )ألمانيـا والألمان( قال سنة 1945: "
إذا كـان فـاوسـت ممثلاً للـروحيـّة الألمـانيـّة فلابـدّ
أن يـكون مـوسيقيـّاً ؛ لأنّ المعنـويّة والـصوفـيّة أي
المــوسيقيـّة هي علاقـة الألمـان بـالعـالم ـ إن علاقـة
أستـاذ ذو نـزعـةٍ شـيطـانيـّة غيـر مـاهـرةٍ ومـوجهـةٍ
من الإدراك المـتغـطــرس، تجعل العــالم في تــأملٍ

عميق. " 
أمــا وجــود فــاوسـت حقـيقــةً في هــذا العــالـم فلا
يعلـمه إلا القليل من الألمان. وتجدر الإشارة الى
ــــوا ســنــــة 1980 في أنّ الفــــاوســتــيــين قــــد احــتـفل
مـسقط رأسه، مـدينـة )كـنتنـغن( بمنـاسبـة مـرور
500 سـنـــة علــى مــيلاده. وبـنــي له مـتـحفــاً الــى
جوار الكـنيسـة وأقيم له تمـثال أمـام دار البلـديّة
يحــمل إحـــــدى مقـــــولاته: " أردت أن أعـــــرف كل

الأسباب في السماوات والأرض. " 
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الذي لا يعـرف مؤلفه طـبع اثنين وعـشريـن مرّةً
في غضون اثنتي عشرةَ سنة. 

يـــذكـــر فــيه المـــؤلف أنّ فـــاوسـت قـــد ارتقـــى مـن
مشعوذ الـى دكتور في علم اللاهـوت. هفت نفسه
الــى البحـث في العنـاصـر ـ الـى اخـتبـار المـواد. أو
كمـا قـال الـشـاعـر غـوته فـيمـا بعـد ؛ "لقـد أدرك
كنه العــالم" ومـا لـبث فــاوست أن عــرف أيضـاً أنّ
أذكـى العقـول الـبشـريـّة عـاجـزة عـن أن تصل الـى
الحـقيقـة. لــذلك كــرس نفـسه للــشيـطـان الـذي
يـتـــراءى لـه علـــى صـــورة )مــيفـــوسـتــــوفلـيــس(

Mephostophiles. 
ــدٍ وقعــاه بــالــدم تعهــد الــروح الجهـنـمـي وفي عَهْ
لفـاوست بـالطـاعة والخـضوع لمـدة أربعٍ وعشـرين
سـنـــة، يخـــدمه بـكل مــا أوتـي مــن علــمٍ ومهــارة.
وبعـد انقضاء هـذه المدّة فإنـّه سيحصل على روح
فاوست. وخوفاً من عذاب نار جهنّم أراد الدكتور
في الـسـنــة الـســابعــة عـشــرة أن يـتـحلل مـن هــذا
ـــالعــدول عـن الـعهـــد. ولكـنّ الــشـيــطــان أقـنـعه ب

ذلك. 
يبدأ الكـتاب )بمنـاقشـات علميـّة( كثيـرة يتحدث
فيها مـيفوستوفيليس الـى فاوست ويطلعه على
)جهـنم وغـرزهــا( ؛ هنـاك حـرارة لا تـطـاق وتـعمّ
المـكـــان رائحـــةٌ كـــريهـــةٌ مفـــزعـــةٌ وكل مـن فــيهـــا
مـجــتــمـعــين في عـــــــذاب مـقــيــم ـ هــكـــــــذا يمــثـل

الشيطان العذاب واليأس برموز شعريّة. 
فــاوست يمثـل كثيـب رمل تنـاطح قـمتّه الـسمـاء.
من هـذا الجبل يطير كل سنةٍ عصفور يحمل في
منقــاره حبـّة رمل واحـدةٍ فـقط. فـإذا أراد الله أن
يعـد الأشقـياء بـالمغـفرة، قـال لهـم: ستنـقذون إذا
مــا اخـتفــى هــذا الجـبل ـ عـنــدئــذ يـتحـقق لهـم
الأمل والسـرور في محنـتهم. غيـر أنّ المـذنبين في
ــــار جهـنـم لـيــس عـنـــدهـم جــبل ولا عــصفـــور، ن

فيمكثون في مكانهم الى الأبد !! 
فـــاوسـت اسـتــنفـــد لـــذات الحـيـــاة كـلهـــا ؛ شـــرب
الخـمر حـتى ثـمل وطلب من الـشيـطان أن يـوفر
له فتــاة ليقـضي اللـيل معهـا. يحــدث النـاس في
الحــانــات وفي الــشــوارع في الــوقـت الــذي يـتــرك
فارسـاً مهابـاً تنمـو له قرنـان، ويبتلع فلاحـاً فوق
صهـوة جـواده أو يـرمي فـاكهـة غـريبـة في الهـواء.
ويـوقظ المـوتى كـذلك. ـ مثل جـمال هـيلينـا بنت
زيـوس الـذي أشعل حـرب طـروادة. إنهـا بـالنـسبـة

له )أنثى النوم( وكفى !. 
موت فاوست

ـــر المـــؤلف في مـــديـنـــة لـــوثـــر مـــوت فـــاوسـت حـيّ
)فيـتنـبيــرغ(. ففي أحــد الفنـادق أجتـمع حلفـاء
الشيطان، تلامذته وتحلقوا حوله ليبين لهم أن
ميفـوستـو فيلـيس )الـشيطـان( سيـأتي ليـأخذه.
وفي اللــيل ســمع الــتلامـيــــذ " صفـيــــراً مفـــزعـــاً
وفحـيحــاً كمــا لــو أن البـيت قــد امـتلأ بــالحيــات
والأفـاعي " وعندمـا تجرأوا في اليوم الـتالي على
دخــول غــرفــة فــاوسـت وجـــدوا مخـّه ملـتــصقــاً
بـالجــدار، وفتـشــوا عن جـسـده دون جـدوى ـ لقـد
مــرق مـن خلال الـنــافــذة وسقـط في فـنــاء الــدار

فوق أكوام القمامة. 
ـــا بــنهـــايـــة فـــاوسـت مــشهـــد المـــوت هـــذا يـــذكـــرن
التــاريـخي الـكيـميــائي الــذي لـقي حـتفه فـيمــا
يظـن من خلال انفجـار. وعـدا هـذا فلا يـشتـرك
الاثنــان في سمـات أخـرى إلا في القـليل. وصـارت
المـسـافــة أكبــر عنـدمـا ظهـرت في إنـكلتـرا حــوالي
Historia سـنـــة 1588م تـــرجـمـــة الهــسـتـــوريـــا
Christog )واستـوحــى منهـا )كـرستـوفـر مـارلـو
 pher Marloweـ وهــو أهـم كــاتـب مــســرحـي
بــريطــاني ظهـر قـبل شكـسـبيــر ـ استـوحــى منهـا

كتابة مسرحية فاوست لأول مرة. 
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في غيــر هــذا المكــان. " وفي سنــة 1532 لم يـسـمح
للسـاحـر بـدخـول مـدينـة نـورنبيـرغ أبـداً. بعـد أن

رموه بتهمة الفجور. 
يــتحـكـم فـــاوسـت في صــنعـــةٍ لـيــس مـن الــسـهل
الـسيطرة عليها. لقد كـان ساحراً لأناسٍ اتسموا
بـضـيق الأفق وأتـبــاع يخــشــون الــسحــر ولكـنّهـم
أيضـاً نــوع من القــوى المضـادة للـدولـة ولـسـلطـة
الكنيسـة. الفلاحّون والحرفيـّون يتحلقون حول
فــاوست لـيقــرأ لـهم المـسـتقـبل ولـيتـنبــأ لهـم عن
الـطقس. ويتقن هـذا المشعوذ أفـانين أخرى مثل
الإيحــاء والـتـنـــويم المغـنــاطـيــسـي، وبــوسـعه أن
يخفـي أشيـاء مـاثلـة لـلعين. وهـو بــالنـسبـة الـى
مــشــاهــديه الــرجل الــذي يـثـيــر الــشـبهــات، إنّه

حليف الشيطان. 
كان المجتمع يـومذاك يعجُّ بـالسحرة والـنصابين
والمــشعــوذيـن والأفــاقـين. كل هــؤلاء وجــدوا لهـم
بيئـةً صـالحـةً وتـربـةً خـصبـةً للازدهـار والانـتشـار

في مجتمعٍ جاهلٍ يعتنقُ الخرافةَ. 
هستيريا الطوفان الجديد

فــبعـــد الخـــوف مـن الأشـبـــاح جـــاء الخـــوف مـن
الكــواكب. المـنجمـون تـوقعــوا أنّ الأرض ستـشهـد
كــوارث مفـزعــة سنــة 1524 وسنـة .1527 وتـنبـأوا
بحـدوث طـوفـانٍ جـديــد. وتصـاعـدت الـهسـتيـريـا
التي عمّت الناس يومذاك جرّاء الاعتقاد بقرب
هـلاك العـــالـم عـنـــدمـــا رأوا سـنـــة 1531 المـــذنـب
هـالـي. وكمــوقفهــا من الـسحــر وقفـت الكـنيـسـة
ــة مــوقفــاً يـنــاقــض بعــضه بعـضــاً. الكــاثــولـيكـيّ
فــالنـجم الـســاطع مــا زال يقــود الملــوك مـن بلاد
الـشرق الـى حظيـرة الأغنـام في بيت لحـم. وأخذ
رجـــال الـــديـن يـــذكـــرون الـنـــاس بـــذاك الحـــدث
القــديم الجــديــد. واحـتــدم الـنقــاش حـيـنــذاك
حــول مــا إذا كــانت الـنجــوم تــشيــر الــى حـظــوظ

الناس أم تؤثر فيها. 
أما تعاليم لوثر الجديدة فقد زادت من مخاوف
النـاس ويأسهم. فـالمصلح الكـبير ألغـى الشفـاعة
من خلال القـديـسين. وهــذا يعنـي: ليـس هنـاك
مـن أحـــدٍ ـ مـن أمـثــــال العـــذراء مــــريم )علــيهـــا
السلام( ـ بـوسعه أن يشفع لمـذنبٍ لـدى الله. ومن
يقدم علـى الشيطان )الـذنب( يفقد سلام نفسه
الــى الأبــد. ولـيــس أمـــامه مـن أمـل مهـمــا كــان
ـــى الـــرحـمـــة والمـغفـــرة ضـئــيلاً في الحــصـــول عل

ومستقرهّ النار الأبدية. 
في بـيـئــةٍ كهــذه يــســودهــا الخــوف مـن الأشـبــاح
والأرواح الــشــريــرة، قلـمــا كــان فــاوسـت يفــاخــر
علانيـّةً بكـونه حـليف جهـنمّ، ممـا حـدا بـدارسي
ـــأنّ فكــرة " ــة الــى الاعـتقــاد ب العــادات الــشعـبـيّ
حلــيف الــشـيــطـــان " لـم تـكـن قـــد صـــدرت عـن
فـاوست وإنمّا عن وجدان الناس البسطاء. وقيل
أيضـاً أنّ الـدعـابـة لا تجـدي الـسـاحــر نفعـاً، لإنّ
السـاحــر العليـم يهيـمن علـى الأرواح الجهـنميـّة

ويتحايل عليها لا أن يبيعها روحه. 
حليف الشيطان

ومع أنّ لـوثـر نفـسه قــد زعم أنّ "فــاوست حـليف
الشـيطـان" إلاّ أنّ هــذه الشـائعـة لـم تلحق ضـرراً
ــــى الأرجح. فـمــن المحقـق أنهّ لـم ـــالمـــشعــــوذ عل ب
يـضـطــر يــومــاً الــى أن يــرى غــرف الـتعــذيـب من
الـداخل. وقـد ذكـر أحـد المـؤرخين أنّه وجـد مـأوى
له في )شتاونن(. واشتغل هنـاك بالكيمياء وأدى
اشــتغــالـه بهــا الــى مـــوته وهــو في الــسـتـين مـن

عمره. 
ولكنّ أسطورة "حلـيف الشيطان" لم تمت. فبعد
سبـعٍ وأربعين سنـة من نهــايته، أي في سنـة 1587
ظهــر كـتــاب يحــذر العــالـم بــرمـته: )هــسـتــوريــا
Historia D. )الــــــدكــتــــــور يــــــوهــــــان فــــــاوســت
 .Johann Faustenهــــذا الـكــتــــاب الــــشعــبــي
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ـــــــوخ: "شـخـــص ـــــســت بـل ـــــســـــــوف ارن عــنـه الـفــيـل
الاضــطــــراب". دائــمــــاً "يـــســتقـل القــطــــار الــــى
الكمال"، "الرجل الذي يتخطى الحدود أبداً". 

النجـاح البـاهـر الــذي حققتـه مسـرحيــات وكتب
ولــوحــات فــاوسـت لــم تجعل مـن هــذا الــســاحــر
الـتــاريخـي مــشهــوراً أبــداً. ففـي القــرن الـثــامـن
عـشـر وجــزء من القــرن التـاسع عـشــر أيضـاً كـان
قـد طـواه النـسيـان. أسطـورته الخـاصـة ابـتلعته.
حتـى غـوته الـشـاعـر الـشــاب المنـدفع الـذي كـتب
فــاوست القـديم وأتم الجــزء الثـانـي من المـأسـاة
بعـد ستـين سنـة، لـم يعلم بـأن المـشعـوذ هـذا كـان
حيـاً مـوجـوداً في يـوم من الأيـام. كــان يعتقـد أنه

كائن خرافي وليد الخيال. 
لكـن الــشــاعــر أعــان علــى اسـتخــراج الـنــسخــة
ـــيـــــــــــة. فـفـــي ســـنـــــــــــة 1829م نــــــــشـــــــــــر في الأصـل
Trag بــراونـشفــايغ( الجــزء الأول من مــأســاته(
 goedieلأول مـرة. هـذه الـواقعــة جعلت الألمـان
طــوال عقــود في حمــى فــاوسـت. خبــراء التــأريخ
والمـــــــــؤرخـــــــــون الـهـــــــــواة نـقــبـــــــــوا في الــــــسـجـلات
والمحفـوظـات القـديمـة ووجـدوا بعـد طــول عنـاء
بضعة مقاطـع مخطوطة علتها الصفرة المزمنة

تؤكد الوجود التاريخي لهذا الساحر. 
وعلـى أية حـال فإن الـوثائق لا تقـدم الكثيـر من
المعلــومــات عـن آثــاره الحـيــاتـيــة. وكــان المــصلح
)فيـليب مـيلا نختـون( رفيق لـوثـر قـد أيـد مـراراً
أن فاوسـت قد ولـد في كنـتلنغن. المـدينـة المجاورة

لمدينته )بريتن(. 
مـن المحـتـمـل أن يكــون أسـم أمه )فــاوسـت( عـنــد
ولادته و )يــــوهــــان جــــورج( طـفل غــيــــر شــــرعــي
فتـسمى بأسـم أمه. وأن المرأة كانت تـعمل خادمة
لـدى أسرة ثريـة تدعى )جـيرلاخ( وأن رب الأسرة
قـد تــودد إليهـا ولامـسهـا لفـرط جمـالهـا. وعلـى
أيـة حال فقـد حمل )فـاوست( الأسـم الأول لهذا
الــرجل ـ جــورج ـ بـيـنـمــا كــان يــوحـنــا شفــيعه. و
)غـوته( الذي يحمل نفـس الأسم غير فيـما بعد
يوهان الى هـاينرش، لأن أسم )يوهان( ينادى به
على الخدم في زمان الـشاعر، فلا يرغب به أحد.

ونحــن لا نـعلــم مــــا إذا كــــان لفــــاوســت اخــــوة أو
أخوات ومـا إذا كان قد ارتاد مدرسةً لاتينيّةً، وقد
قــيل فـيـمـــا بعـــد أنّه كـــان " تلـمـيـــذا مــتجـــولاً "
يــسـتجــدي الـنــاس. ولا نعلـم أيـضــاً مــا إذا كــان
مـتــزوجــاً أو قعـيــد الــسجــون. ويـبــدو أنّ لقـب "
الدكتور " هو الذي منحه لنفسه. ذلك أنّ اسمه
قـد ظهــر في سجلاتّ الجـامعـات آنــذاك. وهنـاك
دلـيـل ضعـيـف فقــط يــشـيـــر الــــى أنّه تـعلـم فـن
السحـر في المدرسـة العليـا في )كراكـاو(. وبات من
المؤكد أنه كان يكـسب لقمة عيشه من السحر في

حوالي سنة 1507م. 
وطبقـاً للملفات والـوثائق فإن فـاوست ذو سمعة
سـيئــة. فهــذه المـصــادر تـصفه بــالخــداع والــدجل
والسحـر. وخصوصـاً الكاهن والـساحـر يوهـانس
ـــرتـيـمـيـــوس مـن )شـبـــونهـــايم( الـــذي انــتقـــده ت
انتقـادات جارحـة. فقـد وصف فـاوست في رسـالةٍ
له الــى أحــد أصــدقــائه بــأنـّه "متــسكع غـشـّـاش"
وإنـّه في جلــنهـــــاوزن وأمـــــاكــن أخـــــرى " يــنــبـــــوع
الــنكــرومــانـتـي "  =) Nekromantieالـتـكهـن
من خلال استـحضار أرواح المـوتى( وإنّه المتـباهي
" بقدراته في الكيميـاء ". يقول تريـتميوس: " ما
لبث أن مارس اللـواط مع الفتيان وهـرب عندما

انجلت الحقيقة. " 
ولم تـكن شهـادات الآخـريـن مشـرفــة أيضـاً. ففي
سنــة 1528 اتـهمـته دائــرة بلــديـّـة )انغــولــشتــات(
بسـبب تكهـنات غـيبيـة مكـتوبـة " إنّه يـبدد نـقوده
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المــدارس كــانــوا يـصــابــون بحــالات مـن الإغـمــاء
عـنـــدمـــا يـنــــادي محــضـــر الأرواح المحـنـك: "يـــا

للشيطان أخرج!".
تــوفي )فــاوسـت( علــى مــا يعـتقــد سنــة 1540م في
شتـاوفن )بـرايزغـاو(. ومنـذ ذلك الـوقت وشبحه
يجــوب البلاد ؛ سـاحــراً وأستــاذاً. طبـيبـاً وقـاتلاً،
حليفاً للشيطان وعاشقاً سافلاً، وباحثاً لا يكف
عـن الحــركــة ورمــزاً لـلعــمق الألمــانـي مــن خلال

الأدب. 
قصائد وكتب ومسرحيات

نـشرت قصائد عن )فاوست( في أكثر من عشرين
لغة. وأكـثر من عـشرين
ألف كتاب تناولت حياة
هــــذا الـــــرجل، اســتقــت
مـضــامـيـنهــا مـن أفــواه
الـشـعب. يقـول تـومـاس
مــــــــان: "عــن أعــمــــــــالـه
الــــشــــــريــــــرة تحــــــدثــت
مـــــســــــــارح الـعــــــــرائـــــس
والـروايات والمسرحيات ـ
ومن ضـمنـهم شــاعــرنــا
الكـبيــر غــوتـه في كتــابه

)فاوست(".
المـــادة الخـــام لفـــاوسـت
صـــــــنــعـــــــت مـــــــنــهــــــــــــــــــــا
مــســـرحـيـــات غـنـــائـيـــة
"أوبـرا" )كـالتي عـرضهـا
شـــاولـــز جـــونـــود سـنـــة
1859م( أو عــــــــــــــــــــــــروض
راقــــصــــــــة "بــــــــالــيـه" )"
ـــألــيف ـــراكــســـاس " ت اب
فـيـــرنـــر إجـك ـ 1948م(
وقــد استـوحـى )هـكتـور
بــرلــويـتــس( مـــوشحــة
دينيـة )" هلاك فـاوست
" ـ 1846م( كــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــا
اســتــــــوحــــــى فــــــرانــــس
لــــــــيــــــــــــــــــــــزســــــــت 1857م
سيمفونية موسيقية. 

في الــــــســيــنــمــــــــا مــثـل
الكثيـرون ومن ضمنهم
ــيــب( و )جــيـــــــرارد فــيـل
)ريتشـارد بيـرتون( )مع
اليــزابـيث تــايلــور بــدور
هـيلـيـنــا( دور الــشــريــر.
وفي سنـة 1960م تمسك
جــوستــاف جــرونــدغنــز
بـإخـراج فــاوست مع ول
جــوادفلــيغ للــسـيـنـمــا.
والـرسـامــون أيضــاً ـ من
رامـــبــــــــــرانـــت وحـــتــــــــــى
سلفــادور دالي ـ أهـتمـوا بـالـشهـرة الـواسعـة الـتي

أحرزها أسم هذا المشعوذ. 
ظهر فـاوست كرجل فعل، كقدوة لإنـسانية تحلم
ولا تعمل. إنه الإنطـواني الكبير الذي ما أراد أن
يــــأكل الـتـــراب زمـنـــاً طــــويلاً مــثل دودة، والـــذي
ـــاة الحـيـــاة. قـــال، حـــاول أن يـــرتـفع فــــوق معـــان
متسـائلاً: " لماذا تريد أن تكـون انساناً إذا لم تكن

تتطلع الى أن تكون إنسانا كاملاً ". 
لقد تطلع الـى ذلك وأستخدم كل حيل السحرة
الكـبــار. عقــد حلفــاً حـتــى مع الــشـيـطــان وبــاع
روحه، لأنه كـان يريـد في كل حـين أن يرى جـوهر
الحقـيقــة )وهــذا مــا لا يقــدر علـيه إلا الله( وأن
ـــذات وكل مـبـــاهج هـــذا العـــالـم يـتـمــتع بـكـل المل
)وهـذا مـا لا يقـدر عليه إلا الأثـريـاء(. كمــا كتب
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في كتابه )هـكذا غنـى القدمـاء( عام 1987
أورد )بييـر. م. مانـغانغي( أغـنية الحـطاب
التراثيـة التي غناها المغني المعاصر )بيير

آكيندينجي( ومنها: 
)أعرف فاسي /مـن تضحك/ ومن تزعل/
فــاسـي تـــاكل الحــطـب/ والــشـمــس تـــاكل
ظهري/ واني أكره... )الفراغ في الأصل(/
الـنهــار طــويل/بــس آنـي أضـحك/ الـنهــار
كلف/بـس آني أغنـي/تالـي الشهـر قحط/
بــس آني أغـني/تــالي الـشهـر قـحط/ بـس
آني نـشـط/جيــوبي فـارغـة/وأغـني/أيــامي
صعـبـــة/وأغـنـي...( ثـم تـنــتهـي الأغـنـيـــة
بـاللازمــة التـي تبـدأ بهـا مقـاطع الأغـنيـة
)فـــاسـي تــتحـــدى الخــشـب/فـــاسـي تـــاكل
الحــطــب/فـــــاســي تـكـــــره الحــطــب/ مــثل
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تــاكه/أذا أسـبــانـي...بــونـيــوس ديــاس/ أذا
أيطالي بون جـورو/اذا صيني.... هيهون/

 .))....

ـ ـ ـ ـ ـ سـلاحكـم/خلــوا الأيــد بــالأيــد /أذا شفـت
فرنسي گوله بـونجور/أذا شفت أنكليزي
كــوله كـودمـورنـنغ/أذا شـفت ألمــاني..كــوتن

السـخريـة من الـنزعـة الحربـية والـتوعـية
والــدعــوة الــى الــسلام. يــرصع قـصـيــدته
بكلمـات مبهمـة ربما كـانت كلـمات مغـرقة
في المحلـيــة ))مــونــو كــوتــوا مــازونــو شــابــا
بـــوبـــو(( وغـيـــر ذلـك ويــشــــرع بحـــركـــات
أسـتعلائيـة مـتكبـرة تهـريجيـة ))هـسه راح
أضــربك علــى ظهــرك بيــدي/ مـتعــرفـني
آنــي مــنــــــو/آنــي العــــسـكــــــري المــنـــــــاضل/
مـــاأحـتـــاج بعـــد )غـــالـــو( تـتــصـــدق علــيه
بتمـن/ أنته ماتدري آني العلگت الحرب
العــالميـة/ بـالحـرب العــالميـة مـاكــو رفيق /
بـالحـرب العـالميـة مـاكـو رحمه يـاصـديق((
ويبــدأ بتعـداد كـوارث الحـرب علــى النحـو
الـتـــالـي ))مـــرتـك أتــصـيـــر جـنـــازة/أمـك
أتــصـيــر جـنــازة/جــدك يــصـيــر أجـنــازة/
الأطفــال جـنــازة/الملــوك جـنــازة/المـلكــات
جنـازة...(( ثم يعـدد الـدول الـتي تنـسفهـا
ــــنـــــــــسـف/الأتحــــــــــــاد الحــــــــــــرب ))بـلادك ت
الــســوفـيـيـتـي يـنــسف/الــولايــات المـتحــدة
تنـسف/فـرنـســا تنـسـف/أيطــاليــا تنـسف/
المــانـيــا تـنــسـف/الكـــونغــو تـنــسف/زائـيــر
تنـسف/الأمم المـتحــدة تنـسف......(( وفي
الأخيــر يعـظ بــالحـب والتـســامح قــائلا )
)أبــذروا الحب مــو الحــرب يــاأصــدقــائي/
خلــوا الأيــد بــالأيــد/ذبــوا سلاحـكم/ذبــوا
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الـشاعـر، وربما تجـسدت هـذه عند الـكاتب
والمـوسيـقي الكـاميـروني فـرانـسيـس بيـبي
في شعبـيتهـا وكفـاحيـة مـابعـد الأستقلال
تمـامـا في أغـان- قصـائـد كــأغنيـة )حيـاتي
أغـنية( التي يقـول فيها ))يسـألوني منين
أجـيـت/أجــاوبهـم مــاأدري/مـن زمــان وآنـي
أمشي/ عالدرب الوصلني ألكم/بس أدري
أنولدت/مـن الحب بين الشمس والگاع/
......../حيـاتـي كلهه أغـنيه/أغـنيهـه حته
أگلكـم/آني أحبـكم/حيـاتي كلهـه أغنيه/
أهـــــــــديـهـه ألــكـــم/......./أريـــــــــد أمـــــــشـــي
گربـكـم/عــــالگاع الملـيــــانه حـكـم/أريــــد
أمـشي گربـكم وآخـذكـم/لگلب حلـمي/
اللــي خــتلــت بــيه ســــري/.....((. الــنــثــــر
المــكــثـف الأيـقــــــــاعــي الـقــــــــريــب مــن روح
الأسطــورة كمــا عنـد )فــالنـتين مــوديمبه(
والمـوسـيقيـة الـنثـريـة التـي تسـتلهم الجـاز
عـنـــد الكــاتـب الــدرامـي كــوفي كــواهــولـي،
ومــــونغـــو بـيـتـي، وعـمـــانـــوئـيـل دونغـــولا،
ويوجد أيضا الشعراء المغنون أمثال )زاو(
الـذي يـصعـد علـى خـشبـة المـسـرح لـيمـزج
مـــــابــين الــتــمــثــيـل والأيقـــــاع المـــــوســيقــي
والـشعــر كمــا في قــصيــدة )مقــاتل ســابق(
حـيـث يــرتــدي بــدلــة عــسكــريــة مــزيـنــة
بــالـنـيــاشــين ويلقـي ألقــاء يـتـنــوع مــابـين
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الــرگص/مــاظـل شي وأرتــاح/ ومــايـبقــى
عنـدي غيـر الغـنه(( ثم يـتصـاعـد الأيقـاع
بسرعة ))ومـايبقى عندي غير الرگص/
أغــــنــــي/وأطــحــــن/ وأعــــــــــــــرگ/وأغــــنــــي/
ــــأثــيــــر الأغــنــيــــة وأرگص...((. لابل أن ت
الشـعبية أخـذت لها حيـزا في الروايـة عند
كتــاب معــاصــرين مـثل الكــاتبــة )ميـشـيل
راكـــوتـــوســـون( كـمـــا في روايــتهـــا )لالانـــا(
الـصادرة عـام .2002 من عصـر الشـفاهـية
وحـتــــى أفلام عــصــــر مــــابعــــد الحــــداثــــة
)سـنفـصل في علاقـة المـوسـيقـى الـشعـبيـة
بــالأفلام الأفــريقـيــة في مـثــال مــســتقل(
تجـــــد الأيقــــاع، الـكـلام المغــنــــى، الــــشعــــر
المغنـى، في كل نـواحـي الحيـاة الأفــريقيـة.
دخلـت الأغنيــة الشـعبيـة دورهـا الكفـاحي
ـــبـلــــــــــورت في بـحــــــــــركــــــــــات الأســـتـقـلال وت
الخـمــسـيـنـيــات مع جــيل المغـنـيــة مــريــام
مـــاكـيـبـــا، وتـــوالـت أدوار أســتحـــالــتهـــا في
الأشكــال والأدوات المــوسيـقيــة الـتي بــدأت
الأدوات الغــــربــيــــة تــتــصــــدرهــــا، وأخــــذت
وســائل الـتعـبـيــر والـنــشــر والـبـث تعـتـمــد
بــشكـل متــزايــد علــى الـتقـنيــات الغــربيــة
ولكــنهـــا ظلـت أفـــريقـيــة روحـــا وشعـبـيــة
تحـديــدا، ولكن مـايهـمنـا هنـا هـو أرتبـاط
الــكلام بـــــالأيقــــاع مــبــــاشـــــرة في شخــص
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ماأكره آني ال...(. 
كــــــان المغــنـــــون هــم الـــــذاكـــــرة الــيـــــومــيـــــة
الأجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيــة والـثقــافـيــة
لأفــريـقيــا. بــرز من خــصب هــذه الــذاكــرة
شعــراء مغـنــون أمـثــال فـــرانكــو لــوامـبــا،
جـوزيف كـابـازيله، فـرانكلين بـوكـوكـا، فيلا
كوتي، تـوري كونـدا، ألفا بلـوندي والـناهج
نهـجه تيـكين جـاه فـاكــولي الــذي غنـى في
ساحل العـاج الأغنيـة السيـاسية الـشهيرة
)رئيس أسود( التي يقـول فيها )شفنه كل
أنــواع الــديمـق-راطيــة/ هــسه أحـنه نــريــد
الخبز-قـراطية/ روحـوا للسيـاسيين/اللي
بـــــأســمــنـه يفــــــوزون/وعلــيــنـه يجـــــورون/
گولــولهـم خل أســامـيـنه مـن مـفكــراتهـم

يمحون/ أفتهمنه أشجاي يسوون(. 
أن الأرتــبـــــاط الــتـقلــيـــــدي بــين الــــشعـــــر
والأغـنـيـــة الأفــــريقـيـــة يــضــــرب بجـــذوره
عميقا في الزمن والـلغة ويكفي على ذلك
مـثال أن مفـردة )كالـو( بالـلغة المـالغاشـية
تعني شعر وأغنية معا، ويمكننا تتبع هذه
الــرابطـة مع الــزمن واللغـة لنجـد الـشعـر
ذا الأيقــاع الغـنــائـي مــوجــود حـتــى عـنــد
الشاعر سنغور حـيث للموسيقى والطابع
الــشعـبي نـصـيب وافــر فهــو مـثلا يقــول )
)ماظل شي وأرتـاح/ ومايـبقى عنـدي غير
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الــشعـــراء المغـنـــون الــشعـبـيـــون في أفـــريقـيـــا 
جـــــــــودت جـــــــــالـــي 

حـلــــيـف الــــــــشــــيــــــطـــــــــــان


